المحاضرة الخامسة: اللغة والنثر خلال العهد العثماني.
1- علوم اللغة والنحو:
- لم يؤلف الجزائريون كثيرا في اللغة لكنهم تركوا لنا إنتاجا لا بأس به في النحو، ويبدو أن منطقة زواوة لعبت دورا بارزا في النحو، فمنذ عهد بحيى بن معطي الزواوي تركزت العيون كلها على المنطقة، فجاء أبو جميل الزواوي القسنطيني فتقدم بالدراسات النحوية أشواطا عريضة، كما اشتهرت زاوية خنقة سيدي ناجي بالحو حتى أن الورتلاني روى في رحلته أن النحو كان يعتني به الكبير والصغير، كوالف قاسم بن عبد الله المرادي المالكي كتابا سمّاه "شرح في النحو" تأثر فيه كثير بسبويه والأسلوب المشرقي.
- وعكس التأليف في النحو فإن التأليف في علم اللغة المحض كان حكرا على القليل من العلماء، أمثال محمد بدوي الجزائري  الذي لخص كتاب الإعتضاد في الفرق الظاء والضاد"، لأبي حيان بن يوسف الأندلسي، وكذا الناصري الذي ألّف "ضياء القابوس في كتاب القاموس" ورفع الأثمان في لغة الولائم والشمان".
- أسهم الجزائريون في ميدان. البيان والمعاني حيث قام عبد الله بن أبي القاسم الثعالبي بشرح قصيدة الحلي شرحا بلاغيا سماه "أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي"، وقام محمد بن علي الجزائر بشرح الجوهر المكنون...".
2- النثر: 
- شمل النثر خلال العهد العثماني المقامات والرسائل الرسمية والوصف والتقاريظ والرثاء.
- غلب على مؤلفي العهد العثماني السجع أمثال أبو رأس الناصري وابن هطال التلمساني، ولعل أبرز الكتاب الذي خلت كتاباتهم من المحسنات اللفظية أسلوب الراشدي.
- فقدان النثر لقيمته حيث أصبح من الصعب على الأدباء تأليف رسالة يسيرة، ما جعل جمهور القراء يتحولون إلى الشعر الملحون أو الشعبي.
3- صعوبات الكتابة في الأدب: 
- سيادة التركية في الأوساط الرسمية ومزاحمة اللغات الأوربية الأخرى وبعض اللهجات المحلية التي كانت تعيق حركية اللغة العربية.
- عدم تذوق الحكام للأدب نظرا لاختلاف ثقافتهم ولغاتهم مما أدى إلى عدم تشجيع الأدباء.
- اقتصار نشاط الفئة المثقفة على الوظائف الرسمية التي لا علاقة لها بالأدب ما أدى إلى ذوبان المواهب في رتابة الإدارة.
- هجرة العلماء والأدباء نحو المشرق والمغرب العربيين نتيجة لعدة ظروف سياسية واجتماعية.
- شيوع الشعر الملحون والكتابة العامية على الفصيح الذي كان أكثر شيوعا بين العامة باعتبار أن غالبيتهم لم يكن يفهم الفصحى.
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